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ELECTIONSانتخابات

 بـيـنـمـــا الـصـــوت الهـــادر عـبـــر
المـــذيـــاع هـــو الـبـــاطـل نفـــسه،
لأنه عـلى حـد عبـارة إيليـا أبو
مـاضي: "لم يتـرك لنا صـحباً
نـــنــــــــاجـــيـهـــم ســــــــوى أشـــبــــــــاح
موتانـا"، كوارث حروب ومقابر
جـــمـــــــاعـــيـــــــة وغـــيـــــــرهـــــــا مـــن

الموجعات.
أول مـــــرة اخــتلــي مـع نفــــســي
أمـــــــــام صـــنـــــــــدوق الاقـــتـــــــــراع،
فــــــــأمـــتــــــــزج الـفــــــــرح بــــــــالأمـل
والشعـور بـالإنسـانيـة، وسـالت
مــــــن مــقــلــــــتــــــيَّ دمــعــــــتـــــــــــــــان
ســـاخـنـتـــان، فـــأنـنـي مـن هـــذا
الـصنـدوق سـأسـهم في تقـريـر
مــصـيـــر هـــذا الحـــزب أو تـلك
المنـظمـة، وبـالتـالـي حصـة لي
ــــــــــــــــرفــع أي مــــــن المــــــئــــــتــــــين ب
والخمـسـة والـسبعـين منـدوبـاً
إلى الجـمعية الوطنية، والتي
مـــــنـهـــــــــــــا ســـــيـعـــــين رئـــــيــــــــــس
الجـمهــوريــة ورئـيــس الــوزراء،
بل الـــدولـــة كـــاملـــة. وفي هـــذه
الأثـــنــــــــاء ســـمـعـــت جـلـجـلــــــــة
غــــضـــب، قـلـــت: هـل تــــــــأجـلـــت
الانـــتـخــــــــابــــــــات بـعــــــــد الإدلاء
بـصــوتـي، وغمــس سبــابـتي في
صبغـة الحـريـة والثقـافـة وهـو
الحـبـــر الأزرق؟ قـــالـــوا: لا لـم
تـــــــؤجل الانـــتخــــــابــــــات، إنمــــــا
عــراقـيــون يـطــردون مـنــدوبـي

قناة الجزيرة؟
هــرعت إلـى مـصــدر الجلجلـة
بـعــــــــــد رمــــي الاســــتــــمــــــــــارة في
صــنــــــدوق الاقــتــــــراع، وإذا أرى
مـــــشـهـــــــداً زاد فـــــــرحــتــي وزال
ارتـعــــــــاش يــــــــدي وخـفـف مـــن
قلقـي، الـــذي لـم أشعـــر به إلا
في انتظـار نتـيجة امـتحان، أو
لحظـة مغـادرة العـراق بـأوراق
مزورة. كـان المشهـد أن عراقـياً
من النـاخبـين وقف مجلجلاً،
وســط قـــاعـــة ويمـبلـي شـمـــال
غـــــــربــي لــنـــــــدن المخــــصــــصـــــــة
لـلـــتـــــــسـجـــيـل والانـــتـخــــــــــاب:
"أخـــرجـــوا قـنـــاة الإرهـــاب مـن
القـــاعـــة". تجـمع الـنـــاخـبـــون
وتـــــــرك مـــــــوظـفـــــــو الـقـــــــاعـــــــة
طــــــــــــــــــــاولاتــهــــــــم، وهــــــــم مــــــــن
العــــــراقــيــين، وأخـــــــذ يفــــصح
الجــمــيـع عــن مـــــشـــــــاعـــــــرهــم
الغـــاضـبـــة. حـــاول سـتـيـــوارت
المــــــســـــــؤول عـــن إدارة مـــــــركـــــــز
الانـتخـاب الـتهـدئـة، لـكنـه لم
يـستطع، فـاضطـر إلى تـوجيه
الأمــــــر إلــــــى مــنــــــدوبــي قــنــــــاة
الجــزيـــرة بتــرك المكــان حــالاً.
قـلت هكـذا تبــدأ الانتفـاضـات
والــثــــــورات، صــــــوت أو شــــــرارة
تـلـهــــب الجــــمــــيـع. لا أخـفــــي
مـشــاعــر الــزهــو بهــذا المــوقف
الـنـبــيل ضــــد أدوات الإرهــــاب،
فــــــالـــــــدم العــــــراقــي لــيـــــس دم
بــراغيـث مثـلمــا تـتعــامل معه

قناة الجزيرة.
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علـى كرسي العـرش في الثالث
مـــن رمـــــضـــــــــان عـــــــــام الـــثـــــــــور

)663هـ(.
ومــن الــتـجـــــــارب الــتــي ربمـــــــا
أنفـــرد بهـــا العــراق دون غـيــره
مـن الـبلــــدان أنه تم تـنــصـيـب
المـلك فيـصل الأول في الثـالث
عشــر من آب 1921 ملكـاً علـى
العـراق عبـر انتخـاب عام، وإن
كان محـدوداً بشيـوخ العشـائر
ورؤســاء القـــوميــات والمحلات،
أن كل رئيس عشيرة أو مختار
يجـمع أتـبـــاعه ويــأخـــذ رأيهـم
بــــــالجـــملــــــة فـــيحـــصـل علــــــى
مـوافـقتهـم، وهنــا انتـبه الملك
فـيـــصل وعـكــــس مقــــالــــة ابـن
خلـــــدون "الــنــــــاس علـــــى ديــن
ملـــــوكهــم" فقــــال في خــطــــاب
الـتتــويج الــذي ألقــاه في ذلك
اليوم: "ولا يغـرب عن الأذهان
أنه إذا كــان الـنـــاس علــى ديـن
ملــــوكهـم فــــالملــــوك علـــى ديـن
شعوبهم، فعلى قدر التضامن
يـكــــون الــنهــــوض، ونحـن الآن
أحـــوج الأمم إلـــى الـتــضـــامـن
والـتعــاضــد" )فــوسـتــر، نــشــأة
العـــراق الحـــديـث". قــــال ذلك
وكـــأنه يــوعــد بـــوضع آخــر، لا
تتم فيه البيعة على الطريقة

تتويجه.
لـكن الـتجــربــة الحـــاليــة، ذات
الــسبــابــة الــزرقــاء، لهـــا نكهــة
أخـرى، تفــوقت علـى المحـيط،
وفــيهـــــا تحــــــدٍ للــمـــــوت. فــمـــــا
يــنــبــيـك أمـــــر الــــــرجل الـــــذي
قــطع الإرهـــاب ســــاقه، فقـــال:
ســأذهـب إلــى مــركــز الاقـتــراع
زاحفــــاً. ومــــا يـنـبـيـك نحـيـب
الـــرجـل العجـــوز وهـــو يمـــسك
بــــاسـتـمــــارة الانــتخــــاب. ومــــا
تنـبيك المــرأة التي قــالت وهي
تــشـــد عـــزم الـنـــاخـبـين: إن لـم
نـحـــــــاربـهــم عــبـــــــر صــنـــــــاديـق
الاقتـراع سيـأتـون إلـى بيـوتنـا

ويقتلوننا!
لـقـــــــــد خـــــضـع الأمـــــــــريــكـــــــــان
والــسـيـــاسـيـــون لمـــزاج الـنـــاس،
وربمــا أدركهــا مـن قبـل فيـصل
الأول فقال: "الملوك على دين
شعـوبهم". عـطل أللون الأزرق
خلافـــة قــصـي لأبــيه، مــثلـمـــا
ســــنـهـــــــــــا في تـــــــــــاريـخ الإسـلام
معـاوية بن أبي سفيان، لما قام
أحـــد الـــدعـــاة يــطلـب الـبـيعـــة
ليـزيــد: "أميـر المـؤمـنين هـذا،
وأشـار إلـى معـاويـة، فـإن هلك
فهـذا، وأشـار إلـى يـزيـد، فـمَن
أبـى فهـذا، وأشـار إلــى سيفه".
بـيد أن الحـبر الأزرق المحـمول
علـى سبـابات العـراقيين جعل
المـنـــافــســـة مـن أجل الإمـــامـــة
عـبــــر الأصــــوات لا الـــسـيــــوف،
ومن الأمـاني أن يـظل العـراق
هكـذا دوحـة لإخـوان الـصفـاء

وخلان الوفاء

الأبـــنــــــــــاء عـــن الآبــــــــــاء، فــكـل
خليفة يعين ولياً لعهده، وهو
عـــــادة يـكـــــون ابـــنه الأكــبـــــر أو
أخــوه. وفي يــوم وفــاة المـلك أو
الخـلـــيـفــــــــــة يـلـقـــي قــــــــــاضـــي
القضاة أو الـوزير خطابين في
الـــوقـت نفــسـه، الأول معـــزيـــاً
بـوفـاة الـسلف والثـاني مـهنئـاً
بولايـة وبيعة الخلف، وكذلك
يــنــــشــــــد الـــــشعــــــراء الــــــرثــــــاء
والتهـاني في وقـت واحد. غـير
أن المـغـــــــول نـقـلـــــــوا تجـــــــربـــــــة
جــديــدة إلـــى العــراق وهـي أن
لا يــــتــــــــــولــــــــــى ولــــي الـعـهــــــــــد
الــــسلــطـــــان أو الملـك إلا بعــــد
مــوافقــة مجلـس الأمــراء من
الـــرجـــال والـنــســــاء. فحــسـب
الــتقلـيـــد المغـــولـي عـنـــد وفـــاة
الملك يمنع التجـوال والسفر،
حــتــــــى يــتــم تــنـــصــيـــب ملـك

جديد. 
يــذكــر مــؤرخ المغــول الــطبـيب
رشـــيـــــــــد الـــــــــديـــن فـــــضـل الله
الهـمــــدانـي الــطــــريقــــة الـتـي
تــولــى فـيهــا آبــاقــاخـــان المُلك
بعــــــد وفــــــاة والــــــده هــــــولاكــــــو
)663هـ(، قـــال: "حيـنمــا تــوفي
هــولاكــو خــان، ســدوا الـطــرق
كــمــــــا هــــــو المــتـــبع عــنــــــدهــم،
وأصـدروا الأوامـر بــألا ينـتقل
أي مـخلـــــوق مــن مـكـــــان إلـــــى
آخـــــــر ... وبعـــــــد الفــــــراغ مــن
إقـــــــامـــــــة مـــــــراســيــم الـعـــــــزاء،
اجـــتـــمـع جـــمـــيـع الخــــــــواتـــين
والأمـراء والأنجــال والأصهـار
وتشــاوروا بشـأن جلـوسه علـى
العــــرش" )جــــامع الـتــــواريخ-
تــاريخ المغــول(. وبعـد اخـتيـار
الـــطـــــــالع الـفلـكــي المــنــــــاســب
للـجلــــوس علــــى العــــرش مـن
قــبل الـفلـكـي نــصـيــــر الــــديـن
الــــطـــــــوســي اخــتــيـــــــر طـــــــالـع
الــسـنـبلـــة، فجلــس آبقـــاخـــان

الانتخــاب وحصــر لفتــرة من
الزمن الجثلقة في أسرة أبونا
المنحــدرة من شمـالي العـراق،
ومـــــــازال العــــــديــــــد مــن هــــــذه
الأســرة قـســاوســة ومـطــارنــة.
وكـــــذلـك الحـــــال بـــــالــنــــســبـــــة
للقـيــادة الــديـنـيــة الـيهــوديــة
بالعراق فكان الخاخام الأكبر
أو رئــيـــــس الجـــــــالـــــــوت، كــمـــــــا
يــسـمــى قــديمــاً، يـنـتخـب مـن
بـين أهل الحل والعقــد، حتـى
تحـول هذا المـركز حـديثـاً إلى
رئيـس الطـائفـة الإسـرائـيليـة
ثـم المـــوســـويـــة، وكـــان آخـــرهـم
بـبغــداد الأديـب ميــر بـصــري.
ويـنــتخـب شــيخ الــطــــائفـــة أو
رئـــيــــــس الأمــــــــة الــــصــــــــابـــئـــي
المنــدائـي، بعــد حـصــوله علــى
درجـــــة ديـنـيـــــة تـــــؤهلـه لهـــــذه
المـنـــزلـــة، مـثلـمـــا كـــان الــشـيخ
دخــيل وعـبــــد الله ســــام والــــد
العــــــالـــم الفــيــــــزيــــــاوي عــبــــــد

الجبار عبد الله. 
تـــبقــــــى تجــــــربــــــة مـــــــرجعــيــــــة
الـــنـجـف الأشــــــــرف تجــــــــربــــــــة
مهـمـــة في عـملـيـــة الاخـتـيـــار،
فمازال المرجع الشيعي، ومنذ
ألف عـام، لا يعين ولا ينتخب
بالاقتـراع، بل يصل إلى مركز
المــــرجعـيــــة عفــــويــــاً، يفــــرضه
علــمه ومــنــــــزلــته بــين بقــيـــــة
المــــراجـع، بلا تــــأثـيــــر ملـك أو
خليفة إلا ما ندر. وقد يوجد
أكـثــر مـن مـــرجع في آن واحــد
دون أن يتـصـادمــا أو يتـصـادم
الأتـبــــاع خلـفهـمـــا. كــــذلك لا
يــــــــرث الأبـــنــــــــاء الآبــــــــاء لا في
زعــامــة الـصـــابئــة ولا الـيهــود
ولا الكنـيسـة ولا في المـرجعيـة
الـكل يـــأتـي عـبـــر انــتخـــاب أو

عبر الأعلمية. 
أمـــــا المُلـك الـــسـيــــاسـي فـــظل
بالعـراق، منذ القـِدم، يتوارثه

أيــــة قــــائـمــــة انــتخـبـت؟ أخــــذ
أولاد المقـبلين علـى الانتخـاب
يـستغلـون الفـرصـة فيـطلبـون
مـن أهـلهـم مــــا يــــريــــدون وإلا
امـتــنعــــوا عـن الــــذهــــاب إلــــى
الانتخـاب، أو رفضـوا انتخـاب
قـــائـمـــة الأهل المفــضلـــة، كـمـــا
حــــدث ذلـك معـي. أتــــذكــــر أن
أحــــد الــــذيـن يـــشــــربــــون قــــال
لـصــديقـه المتــدين، الــذي ألح
علـيه بـــانـتخـــاب قـــائـمـته: إذا
تـعهــــدت لـي بــــأن تـــســمح لـي
بــــاحـتـــســــاء كــــأس ســــأنــتخـب
القـائمة التي تـريد، فرد عليه
صـاحـبه المتــدين بـالقــول: لن
يـُــمـــنـع مـــن الـــــــشـــــــــرب أحـــــــــد
بـــــالقـــــوة. فقـــــال له: لا، أريــــد
ذلك مكتـوباً. إنه مزاح مريح،
ذاب فــيه الــتعــصـب، وأقـتــــرب
الـنـــاس مــن بعــضهــم بعــضـــاً،
وحــــــــدهـــم لــــــــون الانـــتـخــــــــاب
الأزرق، ومـــــــــــــــــــزاج الــفـــــــــــــــــــرح

الأبيض.
يــصعـب العـثـــور في تــــاريخـنـــا
المكتوب علـى تجربة انتخابية
نتوكأ عليها في حاضرنا. لكن
ظهـرت في أرضنا تجارب ظلت
مقيــدة في محيـطهـا الـديـني،
مــــثـل انــــتـخــــــــــاب جــــــــــاثـلــــيـق
الكنـيسـة الشـرقيـة، ومـركـزهـا
كـان بطـيسـفون أو المـدائن، لم
تبعـد عن بغـداد سـوى )شمـرة
عـصـــا( مـثلـمـــا يُقـــال. فـبعـــد
مــــــوت الجــــــاثلـــيق أو انـــتهــــــاء
صلاحيـته بمرض أو مخـالفة
ديـنـيــــة يجـتـمـع القـــســــاوســــة
وينـتخبـون جــاثليقـاً جـديـداً،
كــــان ذلك مـنـــذ أيــــام الفـــرس
بالعـراق، لكـن كثيـراً ما يـشوه
مـلـــــــوك الـفـــــــرس والخـلـفـــــــاء
العـبـــاسـيـــون هـــذه المـمـــارســـة
بفـرض مـرشـحهم المقــرب من
البلاط، وأن هـناك مـَنْ تجاوز
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المــــركـبــــة إن وردت مـع مفــــردة
الخـيـــــر، أو مع اســم الجلالــــة
الله، أو مع اسـم محمــد وعلي
والحــــــــــــــــســــــــن والحــــــــــــــــســــــــين
والــــــزهــــــراء.كــــــان لأهــــــزوجــــــة
الشاعر مجيد جاسم الخيُّون
"خـــيــــــــر الله انــكـَلـّــب خـــيــــــــري
وسـادتـنه إنكـريـزيه" وقعهـا في
النفـوس، فقـد اخـتصــرت لنـا
تـــــــاريـخ الـعـلاقـــــــة الـــــســـــــريـــــــة
والعلـنيــة بين الـبعـثيـين وبين
الإنــكـلــــيـــــــــــز ومــــن بـعـــــــــــدهــــم

الأمريكان.
بعد نجاح انتخابات الجمعية
ـــــــــــة، أو المجـلـــــــــس ـــــــــــوطــــنــــي ال
الـتــــأسـيـــســي العــــراقـي، ربمــــا
سـيــتغـيــــر المــــوقف مــن اللــــون
الأزرق، ولــم يـــبق الـــصـــــابــئـــــة
يعـتـبـــرونه مـن ثـيــاب الــروهــة
الــشـــريـــرة، وهـي إبلـيــس أو أم
الأبــــــالـــــســــــة، الــتـــي تقــيــم في
الـعـــــــــالـــم الـــــــسـفـلـــي، ونـــــــــزل
للقـضـــاء علـيهـــا ملاك الـنــور
هيـبل زيـــوا )جبــرائـيل( بــأمــر
مـــن الحـــي الأزلـــي، ولـــم يـــبـق
محرمـاً ولون شـؤم أيضـاً عند
الأيـــزيـــديـين، بعـــد أن عـمـــدوا
سبـابــاتهـم بهـا، بـل سيـتحـول
إلـــى لـــون مـن ألـــوان الحـــريـــة
والــــــديمقـــــراطــيـــــة الـــــزاهــيـــــة
المـتفــاءل بهــا. ألا تعـلمــون أن
اللــون الأزرق يـطــرد الــذبــاب،
مـثلمــا رائحــة البـطنج تـطـرد

الأفاعي؟!
أخــذنــا نـتبــاهــى بــسبــابـــاتنــا،
نــــــرفـعهــــــا بــــــوجـه مقـــــــاطعــي
الانــــتـخـــــــــــاب مــــن المـــــــــــدعــــين
أنفسهم بالمقـاومة، ونشير بها
إلـــى محـب مـن بعـيـــد علامـــة
الــــرضــــا. لـكــن لعــــدم الــتعــــود
علــى الـــديمقــراطـيــة وســريــة
الاقـتــراع، يـســألـك الكـثـيــرون
قـبل الانـتخـــاب: أيـــة قـــائـمـــة
سـتنـتخـب؟ وبعــد الانـتخــاب:
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البـاقـون. ولمـا قـدمنـا القـائمـة
إلــى مــديـــر الثــانــويــة الــسيــد
كـــــاظــم الــــســيــــــد ملـك، وهـــــو
الـيــــوم يـــشـغل مــــركــــز رئـيـــس
المجلــس الـبلـــدي بـــالمـنــطقـــة،
قــال نــاصحــاً، وهـــو أدرى منــا
بــاللـعبــة: ابـني: هــذا الإتحــاد
الــوطـني الـــذي تقفــون ضــده
هـــو معـين بقــرار مـن مجلــس
الـوزراء، فــاهتمـوا بـدراسـتكم،
وتحتـاج قائـمتكم إلـى مدرس
يـقف إلــــــى جــــــانـــبهــــــا عــنــــــد
الـتصـويـت. أحضـرنـا الأستـاذ
خـضـيــر عـبــاس، وهــو مــدرس
اللغــة الإنكـليـزيــة من أهــالي
الـنـــاصـــريــــة، وافق بعـــد أخـــذ
مـشـورة مـسـؤول حـزب الـبعث

حتى لا يتعرض للأذى.
لـكـن حــــدثــت المفــــاجــــأة بعــــد
مـــــراجعــتهــم لعــــدد الـــطلـبــــة
وإحــــصــــــــاء مـَــنْ مـعـهـــم ومـَــنْ
ضــدهم. ومـا هـي إلا لحظـات
ودخل شرطـة الأمن الـثانـوية
وســاقــونــا إلــى مــركــز الأمـن،
ولـم يـنـته الأمــــر علـــى خـيـــر،
ـــــــــــا عــــن ـــــــــــراجـعــــن ـــــــــــرغــــم ت ب
الانــتخــــابــــات، والقـبــــول بمــــا
يـــــــــريـــــــــدون، لــكـــنـهـــم ظـلـــــــــوا
يطـالبونـنا باعـترافات حـزبية
وسـيــــاسـيــــة، لا نعــــرف عــنهــــا
شـيـئــــاً. ومـن ذلـك الـيــــوم لـم
أســمع ولــم أشهــــد انــتخــــابــــاً
عـــــــراقـــيـــــــاً، إلا في الـهـــيـــئـــــــات
الإدارية لـهذا الإتحـاد أو تلك
المجمـوعة الثقافية الموزعة في
المنـافي. بعدهـا قبلنـا بتسـمية
أحــــــــد مــــــســــــــؤولـــي الإتحــــــــاد
الــــــوطــنــي لــــطلــبـــــــة العــــــراق
بــالـنــاصــريــة خـيـــر الله خلف
بـخـــيـــــــــري خـلـف، بـــــــــرغـــم أن
منـطقتنـا لم تـألف مثل هـذه
الأســمـــــاء الحـــضـــــريــــــة، فهــي
تمــيـل عـــــــادة إلـــــــى الأســمـــــــاء
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تـــــــداعــت أمـــــــامــي ذكـــــــريـــــــات
قـــــــــديمـــــــــة، يـــــــــوم كـــــــــان اســـم
الانــتخـــاب أو ورقـــة الاقـتـــراع
تـُــــسلـــم العــــــراقــي إلــــــى حـــبل
المشنقـة، أو السجن في أحسن
الأحــــــوال. أتــــــذكــــــر مــــــا كــــــان
يـجــــــــــري في الانــــتـخــــــــــابــــــــــات
الــطلابـيــــة أو المهـنـيـــة بــشـكل
عـــــــــام مـــن ســـــطـــــــــوة وإفـــــــــراغ
للديمقـراطيـة من محتـواها.
ســـمـعـــت آنـــــــــذاك لأول مـــــــــرة
بعبـارة الفوز بالتـزكية. سألت
قـريبي مجيد جاسم الخيُّون،
وأنــــــــــا في الــــــصـف الــــثــــــــــالــــث
المـــتـــــــوســــط في مـــتـــــــوســــطـــــــة
الجــــــزائــــــر في عـــمق الأهــــــوار،
حـول معنـى الفـوز بـالتـزكيـة:
قــال: يعـني مـاكـو انـتخـابـات،
أكــو قـــائمــة واحـــدة تنـــزل بلا
مـنــافــس. وأردف قـــائلاً: علام
تسأل هـذا السؤال؟! وأن اسم
خـــيـــــــــر الله أصـــبـح خـــيـــــــــري،
وعلـينا أن نسـميه خيري لأنه
فـاز بــالتــزكيــة! وخيـر الله هـو
أخــــو مـــســــؤول حــــزب الــبعـث
بــالمنـطقــة جمـيل خلف. قــال
مجـيــــد، وهــــو شــــاعــــر شعـبـي
معـــروف، في مـنـــاسـبـــة تحـــول
خـيـــر الله إلـــى خـيـــري "خـيـــر
الله انـكَلـب خـيــــري وســــادتــنه
انكـَريـزيه"، وقـد دأبت العـامـة
علـــــى تــــســمــيـــــة الإنــكلــيـــــزي

بالانكَريزي.
قـصــة ذلك أن الـبعـثيـين بعــد
مجـيــئهـم إلــــى الــــسلــطــــة في
الـسنـة 1968 حـاولـوا التـستـر
علــى فضــائحهـم في 8 شبـاط
1963، فقـــــرروا الانــتخـــــابـــــات
ــــــــــــدارس ــــــــــــة في الم الـــــــطـلابـــــي
الثــانــويــة. كــان مع قـــائمـتنــا
ثــمــــــانــيــــــة عــــشــــــر مــن ســتــــــة
وعـشريـن طالـباً وطـالبـة وهم
كل طلـبـــة ثـــانـــويـــة الجـــزائـــر
بـــالجبــايـش، ولـهم الـثمـــانيــة
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الانتخابات.. تجعل الملوك على دين شعوبهم

لون السبابة الأزرق لون فألْ لا شُؤْم مثلما تراه ديانات عراقية
رشيد الخيُّون 

هناك أيام في حياة الإنسان تبدو فاصلة بين زمن وآخر. يوم الولادة مثلاً هو زمن فاصل بين العدم
والوجود، ويوم الدخول إلى المدرسة فاصل بين الطفولة الطائشة وبين الطفولة المسؤولة، وأول

يوم يحب فيه الإنسان هو فاصل في تاريخ عاطفته، فيظهر متأنقاً ومتكلفاً لأجل إرضاء الحبيب، يسُهل
أمامه كل شيء حتى قيل للفتى أو الفتاة تشجيعاً لركوب الصعاب:" عفية ابني العاشق" أو عفية ابنتي العاشقة"،

فتأملوا ماذا يعمل الشعور بالحب في حياة الإنسان من هوائل.
شعرت بزهو تلك الأيام مجتمعة وأنا أقف مع نفسي أخُيرها بين الأحد عشر والمئة قائمة، أية قائمة أختار؟ وعندما

اخترت ارتعش القلم في يدي رهبة وخشية من الخطأ أو الزحف إلى قائمة أخرى، أو رهبة من المسؤولية وكأن
بصوتي منفرداً سيصعد ملكاً وينزل آخر. كنت أمام امتحان عسير، لأن الأمر يتعلق بوطن وشعب لا بهيئة طلابية أو

لجنة ثقافية، أو جلسة حوار نختار لها رئيساً لساعة أو ساعتين. أقول لنفسي: أتعلمين ماذا يعادل الصوت في هذه
اللحظة؟ يعادل انقلاباً عسكرياً من انقلابات الماضي، ويساهم في الإعداد لثورة، كنت أسمع خبرها عبر

المذياع فجراً، مع العبارة المقدسة، وهي كلمة حق يراد بها الباطل "ظهر الحق وزهق الباطل إن
الباطل كان زهوقا".

بـعـــــــد الانـــتـهـــــــاء مـــن إجـــــــراءات
التفـتيـِش الأمـنيــة وعبــور البـاب
الرئـيس قادني موظف انتخابات
عــــراقــي صــــوب الـــنقـــطــــة الــتــي
ســـأدلي فـيهــا بـصـــوتي. كـل شيء
بـدا منـظمـا بـشكل مـدهـش. كـأن
هنـاك تــدريبـات أجــريت مـسـبقـا
لتـنفيـذ هــذه العـمليــة للـوصـول

بها إلى هذا الشكل الأنيق.
بعـد تـسلمي لـورقـة الاقتـراع كـان
ـــمــــــــــة ـــي أن أذهـــب وراء قــــــــــائ عـل
ـــيـــــــــة تـخــــص نـقــــطـــتـــي خـــــــشـــب
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مـحتــرمـتين تـطــرحــان نمــوذجــا
يقـتـــدى به: الـــولايـــات المـتحـــدة
ــــــدا. ولا يـعــــــود الـفـــضـل في وكــن
تحقق إنجـــاز تعجـيــزي وبــزمـن
قصيـر كهـذا إلا بفضل صـندوق
الاقـتراع. بـفضل مبـدأ الشـراكة
ــــذي رسخـتـه القـــوانـين مـنـــذ ال
بــدء اسـتيـطــان هــؤلاء الأغــراب
في العــالم الجـديـد. كـذلـك هي
الحـــال مـع ظهـــور أمم عـــديـــدة
كـــالأستـــراليــة والـنيــوزيلانــديــة
والـســويـســريــة بفـضـل صنــدوق
الاقـتـــراع. بفــضل تـــرسخ مـبـــدأ
الشـراكة عـلى جمـيع المستـويات
من سيـاسي إلـى اقـتصـادي إلـى
ثقــافي. إنـه مبـــدأ قبــول الآخــر.
قبول حكم الأكثـرية مع احترام
حقـــوق الأقلـيـــة، بغـض الـنـظـــر
عمـا تمـثله الأكثـريــة أو الأقليـة

من قناعات. 
لـذلك فإن هذه الانـتخابات هي
أول خــطـــوة نحـــو تحقـيـق حلـم
ظـل يــــــراود كـل تـلـك الأجــيــــــال
الـتي ضحـت بحيــاتهــا من أجل
تحقق نـظـــام ديمقــراطـي عــادل
ـــــــون في الـعـــــــراق. يـــــــوم 30 كـــــــان
الثاني هـو عيد لـكل العراقيين:
ـــى ـــى والأحـيـــاء مــنهــم عل المـــوت
ــــســــــواء؛ بغـــض الــنـــظـــــر عــن ال
انـتماءاتهم السياسـية والدينية
ــــذي والقــــومــيـــــة. إنه الــيــــوم ال
كــسبـت كل تـضـحيــات شهــدائنــا
عبـر قـرن بــأكملـه معنــى جليـا:
ولادة أمــة حــرة عـن حق: الأمــة

العراقية.
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الجمـيع بغض النـظر عـن مؤهله
العلـمي أو انـتمــائه الــسيــاسي أو

القومي أو الديني.
في طـــريقـي إلــى كــراج الــسـيــارات
رأيت آخرين كان أغلبهم  قادمين
مع أســــرهــم. كــــان الــكل يـــســيــــر
بخطى واثقة. أول مرة أشعر بأن
هـناك آصـرة قويـة تجمعـني بهم.
إنهـم بعــد قلـيل سـيخــرجــون مع
سبّابـات بنفسـجية اللـون، علامة
علـى الانتـماء إلـى وطن مشـترك
لنـا جمـيعا قـرر كل منـا وبمحض
إرادته أن يكون واحـدا من أبنائه،
بدون أن يـترتب علـيه أي نوع من
ـــوديـــة لهـــذا الحـــزب أو ذاك العـب
لهـــذا الحـــاكــم أو ذاك. لكـن هـــذا
الــوطن يـزدهـر بـالاخـتلاف. هنـا
يـصبح الـوطـن كيـانـا حقـيقيـا لا
يتحـدد مـن خلال مفهــوم مجـرد
يــصـــوغه حـــاكـم مـــا ولا يــتحـــدد
بــأرض لا تــسـتخــدم إلا مــســرحــا
ــــــطـــــــــــولاتـه في وقـــت يـــكـــــــــــون ـــب ل
ـــــون فــيـه مجـــــرد وقـــــود المـــــواطــن

مجاني لنزواته.
لكـن صـنـــدوق الاقـتـــراع الخـــالـي
ـــــوجــيـــــا ـــــول مـــن أي سلاح أو تـكــن
خـارقين سـيولـّد شيئـا أعظم: إنه
ـــــذكـــــروا أن الأمــــــة العـــــراقــيـــــة. ت
الأواصــر الـتـي تجـمع العــراقـيـين
بـبعضهم البعـض أكثر بكـثير من
ـــــئـــك ـــــتـــــي جـــــمــعـــــت أول تــلـــك ال
الأغـراب الــذين وصلـوا إلـى قـارة
أمريكـا الشمـاليـة منـذ )3( قرون
مـن مخـتلف أرجــاء العـــالم: وهــا
ــــا أمــتــين نحــن نـــشــــاهــــد أمــــامــن
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ـــوا لـكـن ذلـك لــم يخـلق في صـــوت
نفــــســي أول مــــــرة ســـــــوى شعــــــور
بـالـتضــامن معـهم. فكـأن في هـذه
اللحظـة يـولـد الـوطن والمـواطنـة
ـــولـــد الأمـــة مـعهـمــــا. فهـــؤلاء وت
جـــمـــيـعـــــــــا هـــم شـــــــــركـــــــــاء مـعـــي
يــسـتــطـيعـــون أن يـنـتخـبـــوا هـــذا
الحـــــــــــــزب أو ذاك وأن يــغــــيـــــــــــــروا
خيــاراتـهم غــدا في أي انـتخــابــات
لاحقـة. إنهم قـد يـختلفـون معي
اليـوم في اخـتيـار مــرشح مـا وقـد
يلـتقـــون معـي غـــدا، لكـن ذلك لا
يغـيــر مـن حقـيقــة اشـتــراكـنــا في
ـــأسـيـــس وطـن تــتقـــرر خـيـــاراته ت
السـياسـية عـبر صـندوق الاقـتراع
وعبـــر البــرامج الــسيـــاسيــة الـتي
تـتـنـــافــس الأحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة
فيما بينـها ضمن الصندوق. هنا
لا يـصـبح الــوطـن كـيــانـــا مجــردا
يـحـــــــــدد هـــــــــذا الحـــــــــاكـــم أو ذاك
طـبيـعته أو أهـدافه بــشكل يخـدم
ـــــالــتـــــالــي فــكل مــن سلـــطـــته. وب
يخـتلـف معه لـيــس ســـوى خـــائـن
لهـــذا الـــوطـن الـــذي حـــدد هـــذا
الحـــــاكـــم ملامـحه ومــنـح نفــــسه
بــراءة اخـتــراع بــامـتلاكه. كـــذلك
هو الحـال مع المواطـنة. فـإذا كان
الحاكـم المطلق يقـسم رعيـته إلى
مـــواطـنـين صـــالحـين ومـــواطـنـين
طـــالحـين حـــسـب خــضــــوعهـم أو
رفــضهــم  له  ففـي عـصـــر سـيـــادة
صـنـــدوق الاقـتـــراع لـيـــس هـنـــاك
سوى مـواطنين متـساويـن يصوِّت
كل مـنهـم بـنفــس ورقـــة الاقـتـــراع
ــــــوزن مـــثـل وصــــــوتـه لـه نـفـــــس ال
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الـلحـــظــــة بـــنفـــس مــــا قــمـــت به
ــــــاتهــم ـــــاب ـــــى ســب ــــــون عل ويحـــمل
ــــــر ــــــون الحــب ــــــى نـفــــس ل الــيــمــن
الـبـنفــسجـي: علامــة فــارقــة لأي
عــراقي مــوجــود الآن فــوق سـطح
ــــــــــى هــــــــــذه الأرض وعـلامــــــــــة عـل

الولادة.
عـنـــد الخـــروج مـن القـــاعـــة كـــان
هـــنــــــــاك حــــــــولـــي أشـخــــــــاص في
طـــريقهـم للـمغـــادرة أيـضـــا بعـــد
ـــــات. مـــشـــــاركـــتهــم في الانـــتخـــــاب
أستطيع أن أخمن إلى أي قائمة

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ويعصف بعطره كل ذرات الهواء.
وهـكــــذا هــــو هــــذا الــيـــــوم: فجــــأة
وخلال صــــراع مــــريــــر بــين قــــوى
الـــظلـمـــة والــضـــوء، بـين تــنفـيـــذ
مـتطلبات الـعملية الانتـخابية في
موعـدها وبـين العراقيل المـستمرة
هاأنذا أمام صندوق الاقتراع. وإذ
أرمي بــورقـــة اقتــراعـي أشعــر كــأن
ــــد في هــــذه ــــول فجــــرا جــــديــــدا ي
الـلحــظـــة: فجـــرا يخــص ملايـين
مـن النــاس يقـومـون الآن في هـذه
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ــــــذا أمــــــام الانــتـخــــــابــيــــــة. هــــــاأن
ــــأســمــــاء عــمــــوديــن عــــامــــريــن ب
اللوائح الانتخـابية فـوق الورقة:
بـــدلا مـن أن يـكـــون هـنـــاك اسـم
حـزب واحـد هنـاك أسمـاء )111(
تـنظـيمـا؛ وبـدلا مـن اسم مـرشح
واحــد هـنــاك عــشــرات الأسـمــاء.
ـــة مـن الـتـنــظـيـمـــات هـــذه الغـــاب
تعكــس طبـيعــة الــربـيع العــراقي
المــتـــطــــــرف: إنه يـــصـل ولفــتـــــرة
قـصيــرة بطـريقـة عـاصفـة لـيملأ
ـــــأزهـــــاره ـــــان ب ـــــودي الهـــضـــــاب وال
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30 كانـــــون الثاني: ولادة فجــــــــــــر من أعمــــــــــاق الظلمـــــــــة
لؤي عبد الإله

لم تأخذ مني الرحلة إلى ملعب ومبلي اللندني أكثر من عشرين دقيقة، فخروجي
المبكر من البيت مع اختيار يوم السبت للإدلاء بصوتي كانا عاملين أساسيين في

سرعة وصولي إلى المركز الانتخابي الوحيد في الجزء الجنوبي من بريطانيا.
كانت السماء مختلفة قليلا عما هي عادة عليه في لندن في هذا الفصل: فعلى

الرغم من وجود سحب رمادية تمتد بلا حدود في كل الاتجاهات كانت هناك فجوات
صغيرة ما بينها تساعد على رؤية زرقة باهتة وراءها، لذلك هناك وعلى عكس

المألوف أشعة شمس هاربة من بين تلك الخروق فوق سطح الغيمة الرمادية
المتسعة توحي بنهار مشمس صاخب.

وهذه هي حال الانتخابات العراقية أو هكذا شعرت وأنا أقترب من كراج السيارات
المخصص للناخبين. خصوصا مع توقف المطر التام وسيادة هدوء شامل لا ينبئ

حقا بما يقف هناك وراء أبواب تلك القاعة المربعة الواسعة التي تنتشر فوقها
الطاولات ضمن تشكيلات منتظمة تأخذ شكل وحدات مستقلة يتجه الناخب صوب

تلك التي سجل نفسه فيها قبل أيام قليلة.


